
 شــــرقا وغربا، شــــمالا وجنوبا، فرضت 
جائحة كورونا قيودا قاســــية على تنقلات 
أن  إلا  الاجتماعــــي،  ونشــــاطهم  النــــاس 
كبار الســــن والأشــــخاص الذيــــن يعانون 
من أمراض مزمنة يواجهــــون قيودا أكثر 
تشــــددا، حيث تمنــــع دول كثيرة خروجهم 
مــــن المنــــازل حتى لــــو كان الأمــــر يتعلق 
بقضــــاء حاجاتهم الضرورية كالتســــوق، 

مما جعلهم يشعرون بعزلة كبيرة.
ليــــس المرضــــى وحدهم وكبار الســــن 
مــــن يعانون نتيجــــة الجائحة؛ قــــد تكون 
القيود المفروضة على الشباب أقل تشددا، 
ولكــــن في ظــــروف تمنع فيها النشــــاطات 
الاجتماعيــــة وتقفــــل المطاعــــم والملاهــــي 
والمســــارح  الســــينما  ودور  والمقاهــــي 
أبوابها، تقل فــــرص الاحتكاك والتعارف، 
وهناك من يقول إن هذا الوضع أثر بشكل 
واضح على نسب العزوبية، وتخشى دول 
من تفشي ظاهرة العنوسة إذا طالت فترة 

التباعد الاجتماعي.

حلول عملية

بالتأكيــــد لا تقتصر تداعيات الجائحة 
على هاتين المشكلتين؛ التباعد الاجتماعي 
خلق خللا فــــي بنية الحيــــاة الاجتماعية 
طال مختلف الفئات العمرية ومن ضمنها 
الأطفــــال والمراهقــــون الذين ابعــــدوا عن 

مقاعد الدراسة.
والــــدول التي تشــــهد نهضــــة علمية 
واقتصادية لــــم تقف حكوماتهــــا مكتوفة 
اليدين تنتظــــر حدوث معجــــزة تخلصها 
مــــن الجائحة وتمكنها من إلغــــاء التباعد 
الاجتماعــــي. أي تأخــــر في تقــــديم حلول 

عملية ستكون عواقبه وخيمة.
وللتباعــــد الاجتماعــــي آثــــار وندوب 
يصعــــب التخلــــص منهــــا حتى مــــع رفع 
الحجــــر وإلغاء التباعــــد الاجتماعي. وإن 
كان بالإمكان اليــــوم تخيل بعضها، إلا أن 
معرفة ما قد ينجم عنها من مساوئ بشكل 
دقيق ســــتحتاج إلى الكثير من الدراســــة 

والوقت.
لا نعلم إن كان مجرد صدفة أن الجائحة 
اجتاحت العالم بالتزامن مع تطور أبحاث 
الذكاء الاصطناعــــي وعلم الروبوتات، أم 
هي العناية الســــماوية تدخلت حتى لا 

ينقرض الجنس البشري؟
مــــا يهــــم أننا بتنــــا نعــــرف اليوم 
مــــدى أهمية الخدمــــات التــــي قدمها 
والخوارزميات  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
البشــــرية  لإنقــــاذ  والروبوتــــات 
والتخفيف من آثــــار الجائحة، ليس 
فقــــط فــــي تقليــــل أعــــداد الإصابات 

والضحايا، بل أيضا في تقديم خدمات 
اجتماعية وصحية وثقافية جمة.

اليابــــان واحــــدة مــــن الــــدول التــــي 
ســــارعت لتوظيــــف تقدمهــــا التكنولوجي 
في تخفيــــف الآثار الاجتماعيــــة للجائحة 
علــــى مواطنيهــــا، وذلــــك بتبنــــي حلــــول 

ذكية وتشــــجيع الشــــركات اليابانية على 
الاستثمار في هذا المجال.

تاريخيا معــــروف أن الأزمات تتحول 
إلى دافع قوي للابتــــكار والتطوير، ولهذا 
كان المثل الشهير والمتداول دائما ”الحاجة 
أم الاختــــراع“، وأزمــــة كورونا هي واحدة 
من أسوأ الأزمات التي واجهتها البشرية 

منذ مئة عام.
قبل جائحة كوفيد – 19 كانت الشــــركة 
تختبــــر  ”دونــــات“  الناشــــئة  اليابانيــــة 
روبوتــــات تقوم بمهــــام الترجمــــة بهدف 
مســــاعدة الــــزوار الأجانب فــــي المطارات، 
ومع توقف حركة الســــفر وانخفاضها في 
أحسن الأحوال إلى أقل من النصف توقف 
المشروع، ولكن أبحاث الشركة لم تتوقف، 

بل وجهت باتجاه آخر.
كان أول ما لفــــت انتباه القائمين على 
المشــــروع أن معظم ســــكان العالم يرتدون 
أقنعــــة تقيهم من الفايــــروس، لم ينتظروا 
يمكنهــــم  الفرصــــة؛  لاستكشــــاف  كثيــــرا 
اســــتخدام البرنامــــج الــــذي عكفــــوا على 

تطويره لابتكار قناع ذكي.
”بصفتنا شركة روبوتات، كنا نفكر في 
ما يمكننــــا فعله خلال الجائحة، واعتقدنا 
أنــــه يمكننا ابتــــكار قناع يمكــــن توصيله 
بهاتف ذكي، أو قناع يمكن أن يســــاعد في 
الحفاظ على المسافة الاجتماعية، ويمكنه 
معالجــــة الأصوات رقميــــا وترجمتها، من 

هنا جاء قناع ’ســــي.فيس'“، هكذا شرحت 
الشــــركة توجههــــا الجديــــد على لســــان 

مسؤول إداري.
وبالاقتــــران مع تطبيــــق موجود على 
جهاز الهاتف النقــــال أو الكمبيوتر يمكن 
للقنــــاع ترجمــــة الكلام إلى عــــدة لغات أو 

تضخيم صوت مرتديه.

مرحبا.. أنا بابيرو

لسنوات طويلة أذهلت اليابان العالم 
بإنجازاتهــــا التكنولوجيــــة رغم خروجها 
مــــن الحــــرب مهزومــــة ومدمــــرة، لتقــــود 
العالــــم لعقــــود طويلة خاصة فــــي مجال 
الإلكترونيــــات. لهذا كان مــــن الطبيعي أن 
تدلي بدلوها وتقترح حلولا لمشاكل كثيرة 

ترتبت على الجائحة.
 فإلــــى جانب ما عــــرف عنها من تقدم 
في صناعــــة الإلكترونيــــات، عرفت أيضا 
بصفتهــــا مجتمعا يحرص علــــى العناية 
بأفــــراده، خاصة المســــنين. احتــــرام هذه 
الفئــــة العمرية ميزة يشــــتهر بها المجتمع 

الياباني.
يواجههــــا  التــــي  للمعانــــاة  كان  مــــا 
كبار الســــن نتيجــــة للتباعــــد الاجتماعي 
المفــــروض أن تمــــر دون اهتمــــام. من هنا 
كان تطوير شــــركة تكنولوجيا المعلومات 
”إن.إيه.ســــي  اليابانيــــة  والإلكترونيــــات 
كوربريشن“ روبوتا يدعى ”بابيرو“ لمرافقة 
كبار السن والدردشة معهم، للتخفيف من 

عزلتهم والمحافظة على صحتهم العقلية.
وبفضــــل وظيفة التعــــرف على الكلام 
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يســــاعد 
الروبــــوت الصغيــــر الحجــــم المواطنــــين 
المســــنين على إجــــراء محادثــــات ويخفف 

عنهم مشاعر الوحدة والعزلة.
اليابانية  وكانــــت بلديــــة ”فوجيــــدا“ 
أول جهــــة تســــارع لاســــتئجار الروبوت 
الاجتماعــــي الذي يســــمح أيضــــا بالبقاء 
على اتصال مــــع أحبائهم من خلال تبادل 
الرســــائل النصيــــة أو الصــــور ومقاطــــع 
الفيديو، ويمكن استخدامه لمراقبة الحالة 
الصحية من خــــلال تحديد التغييرات في 

أنماط النشاط.
”أبــــدأ صباحي بمحادثة مــــع بابيرو، 
وهــــذا يعطينــــي الانطبــــاع بأنني لســــت 
وحيــــدا، ويخفف مــــن حدة العزلــــة التي 
أعيشــــها“، بهذه العبارة عبر أحد ســــكان 

فوجيدا عن امتنانه لرفيقه الروبوت.
وامتدح مســــؤول في بلديــــة فوجيدا 
الروبوت بابيــــرو، خاصة التقاطه للصور 
وإرســــالها إلــــى الأقارب الذين يعيشــــون 
بعيدا، واستشــــهد بحادث قام فيه بابيرو 
بإرســــال صــــورة امــــرأة مســــنة تعرضت 
للســــقوط إلى أحــــد أفراد عائلتهــــا، الذي 
اتصل بالإســــعاف، ليتضح أن العجوز قد 

تعرّضت لكسور.
ويقول ماتســــودا تسوجوهيرو مطور 
الروبوت بابيــــرو والخبير التنفيذي في 
الشــــبكة الرقمية ”لقد بــــدأت في تطوير 
الروبوت لأن والدتي كانت تعيش بعيدا 

وأردت طريقة لرعايتها“.
المسنون ليسوا وحدهم من استفاد 
من تكنولوجيــــا الذكاء الاصطناعي. 
للشــــباب أيضا نصيب في الرعاية 
والاهتمام اللذين توليهما حكومة 
اليابــــان لمواطنيهــــا. ومــــن أبرز 
هذه المشاكل التي خلفها التباعد 
الاجتماعــــي تقليــــص فــــرص الاحتــــكاك 

وبالتالي التعارف.

توقف التفاعلات الشــــخصية بســــبب 
عمليــــات الإغلاق صعب وقلــــل من فرص 
العثور على الشــــريك المثالــــي، وهناك من 
الشــــباب من يقول إن ذلك شــــبه مستحيل 

في الظروف الحالية.
يعرفــــون  لا  اليابــــان  فــــي  ولكــــن، 
المســــتحيل. إن كنــــت محظوظــــا وتعيش 
هناك، فاعلــــم أن الحكومة اليابانية جادة 
في مســــاعدة الشــــباب علــــى العثور على 
”الحب الأبدي“، أو زوجة وزوج المستقبل، 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قد لا يكون الهدف من وراء ذلك مجرد 
خلق فــــرص للتعارف بين شــــخصين، بل 
محاولــــة مــــن المســــؤولين لزيــــادة معدل 
المواليــــد المتناقص بشــــكل يدعــــو للقلق، 
خاصــــة مــــع تضخــــم المشــــكلة فــــي ظل 

الجائحة.
الأرقام تشــــير إلــــى انخفاض في عدد 
عقــــود القــــران فــــي اليابان مــــن 800 ألف 
خلال عــــام 2000 إلى 600 ألــــف عام 2019. 
وهــــي بالتأكيد أقل من ذلــــك بكثير خلال 
عــــام 2020، ويتوقع اســــتمرار الانخفاض 
بشــــكل كبير خلال عام 2021 مع استمرار 

الجائحة.
وقد تبنــــت 25 محافظة مــــن أصل 47 
محافظــــة يابانيــــة خدمــــة التوفيــــق بين 
قلبين، وهي خدمة موجهة للأفراد تشرف 
عليها الحكومة بشكل مباشر، حيث يقوم 
المســــتخدم بوضــــع مواصفاتــــه المفضلة 
عن الشــــريك المحتمل، بما فــــي ذلك العمر 
والمســــتوى التعليمي والدخل الســــنوي، 
لتعــــرض له قائمة تتضمــــن معلومات عن 
مستخدمين آخرين يستوفون المواصفات 

التي اختارها.

سؤال متروك للزمن

إلــــى هنــــا تبــــدو الخدمــــة تقليدية لا 
تختلف عن المئات مــــن المواقع التي تقدم 
خدمات مشــــابهة. لذلك اعتمدت الحكومة 
اليابانيــــة حلــــولا ذكيــــة لإنقــــاذ الموقف. 
وتفــــرض أنظمــــة المواعــــدة عبــــر الذكاء 
المســــتخدمين  على  المتبناة  الاصطناعــــي 
الإجابــــة علــــى أســــئلة أكثــــر خصوصية 
وتحديــــدا تكشــــف قيمهــــم وآرائهم حول 

مختلف الموضوعات.
ويتعين على المشــــاركين فــــي الخدمة 
الإدلاء بالكثيــــر من المعلومات والتفاصيل 
حول هواياتهم واهتماماتهم، وباستخدام 
هذه الخدمة يوجد احتمال أكبر أن يؤدي 
التطابق إلى الزواج، كما يعتقد القائمون 

على المشروع.
وتعهدت الحكومة بدفع ثلثي تكاليف 
إدخال وتشــــغيل أنظمة المواعدة الجديدة 
المعتمدة علــــى الــــذكاء الاصطناعي التي 

ستطلق في بداية فصل الربيع.
هــــذا غيــــض مــــن فيــــض لمــــا يمكــــن 
والخوارزميــــات  الــــذكاء  لتكنولوجيــــا 
تقديمــــه للمجتمــــع، ليس فقــــط لفك عزلة 
الناس ومســــاعدتهم في البحث عن شريك 
المســــتقبل، بــــل فــــي كل مناحــــي الحياة 
بما فيهــــا الجوانب الصحية والنفســــية 

والتعليمة والثقافية.
حتما يستحق منا الذكاء الاصطناعي 
كلمة شــــكر. ولكن، هل سيتخلى عن دوره 
ومهامه بعــــد تجاوز المحنة التي تتعرض 
لها البشــــرية، أم أنه سيتشــــبث بمواقعه 
التي اكتسبها؟ سؤال متروك للزمن، ولكن 
ينصح من الآن بالاستعداد لـ“عالم شجاع 

جديد“.

الجمعة 122021/01/15

السنة 43 العدد 11941 ذكاء اصطناعي
حلول ذكية لكسر العزلة الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي في خدمة المسنين والعزاب

لم تقتصر المعاناة التي يواجهها البشــــــر اليوم على كبار السن والمرضى، 
ــــــى الناس  ــــــين المفروضة عل ــــــة الأكثر تضــــــررا من القوان ــــــوا الفئ وإن كان
بســــــبب جائحة كورونا، فمشــــــاعر الوحدة والعزلة طالت الكبار والشباب 
ولم يســــــلم منها الصغــــــار. الذكاء الاصطناعي وحــــــده كان هناك ليخفف 

من حدة تلك المشاعر.

بابيرو يرافق كبار السن ويخفف عنهم مشاعر الوحدة

 لنــدن – لــــم تقــــف صناعــــة الســــينما 
بعيدا عن الثــــورة المعلوماتية والتطورات 
الذكاء  ليتحــــول  الجديدة،  التكنولوجيــــة 
الاصطناعــــي والخوارزميــــات إلــــى عامل 
أساســــي لا غنى عنــــه في نجــــاح الفيلم، 
وأثّرت الصورة الرقمية بشــــكل مباشر في 
كل خطوات الإنتاج الســــينمائي. ومؤخرا 
ظهــــرت الأفــــلام التفاعليــــة التي تســــمح 
للمشــــاهد بالتدخل في اختيــــار الأحداث 
التي يفضلها، ويتحرر من ســــلطة المخرج 
والمنتج وحتى كاتب الســــيناريو ليصبح 

سيد الموقف.
وكانت صناعة الفيلم قد شهدت ظهور 
أفــــلام تعتمد بشــــكل كامل علــــى العنصر 
الرقمي دون اســــتعانة بممثلين بشــــريين، 
كمــــا في فيلــــم أفاتار، الذي اســــتغنى فيه 
المخــــرج والمنتــــج عــــن الممثلــــين، ومازال 
روّاد صناعة الســــينما فــــي العالم يأملون 
فــــي الاســــتفادة بشــــكل أكبر مــــن تقنيات 
الســــنوات  خــــلال  الاصطناعــــي  الــــذكاء 

المقبلة.
بإقبال  التفاعليــــة  الســــينما  وتحظى 
لافت من مختلف شــــرائح المشــــاهدين في 
الآونــــة الأخيــــرة، وذلــــك لاعتمادهــــا على 
خيــــارات مفتوحة تتيح للمشــــاهد تحديد 

الخاتمة التي يرغبها.
وهي في ذلك تشبه إلى حد كبير ألعاب 
الفيديــــو، فهي تمكن المشــــاهد من التحكم 

بمجرى الأحــــداث، ليقرر مثلا ما إذا كانت 
شخصية من شــــخصيات الفيلم عليها أن 
تنجو بنفســــها أو تواجــــه الخصم، وهي 
تقنيــــات تحتاج إلى طاقم إنتاجي مختلف 
يكون أكثــــر إدراكا للصناعة التكنولوجية 
ومحتــــواه  الرقمــــي  والإبــــداع  الحديثــــة 

المتطور.
وهــــذا التقدم الــــذي تشــــهده صناعة 
لتكنولوجيــــا  طبيعــــي  نتــــاج  الســــينما 
الخوارزميــــات والذكاء الاصطناعي، الذي 
يقلــــل من تكاليــــف إنتاج الفيلــــم، خاصة 
مع تطور التصويــــر الذكي، كذلك هو مهم 
لتطويــــر صــــالات العــــرض الســــينمائي، 
لكــــن أهميته الكبرى تظهــــر أثناء تصوير 
المشَــــاهد التي تُشــــكّل خطرا علــــى حياة 

الممثلين والبدلاء.

 لنــدن – نجح العلماء في بناء روبوتات 
وتغييــــر  نفســــها  تعليــــم  علــــى  قــــادرة 
برمجتها بما يناســــب الظروف الجديدة، 
الأمر الــــذي يفتح الأبواب أمــــام تطورات 
جديــــدة تثير الكثيــــر من الاستفســــارات 

والمخاوف.
بتطويــــر  تحققــــت  الخطــــوة  هــــذه 
خوارزميــــة ســــمحت للــــذكاء الاصطناعي 
بمواصلــــة التعلم والتكيف مــــع الظروف 

الجديدة.
وذكرت مجلة ”ســــاينس“ أن الباحثين 
المشاركين في الدراســــة وضعوا مجموعة 
مــــن القواعــــد (الخوارزميــــات الرياضية) 
التي ســــمحت لروبوتات بمواصلة التعلم 
عند حــــدوث خلل يحيد بهــــا عن الظروف 
المبرمجة ســــابقا، وبدلا مــــن البقاء ثابتة 
والقيام بالأمور نفســــها مــــرارا وتكرارا، 
تمكن الباحثون من جعــــل الروبوت يغير 
من خوارزميته بشــــكل ذاتــــي بناء على ما 

اختبره.
وحتى هذا التاريــــخ كانت الروبوتات 
عاجزة عــــن التكيف مع الظروف الجديدة، 
إذ أن برمجتها تســــمح لهــــا بالتعامل مع 
مجموعة من الاستجابات المتوقعة مسبقا، 
ولكــــن في هــــذه التجربة طــــور الباحثون 
روبوتــــا أثبت قدرته علــــى التكيف الذاتي 

مع الظروف الجديدة الطارئة.

وأظهــــرت تجربــــة قام بهــــا الباحثون 
اثنين مــــن الروبوتــــات الذكيــــة يتجولان 
معــــا، أحدهما يحتوي علــــى الخوارزمية 
الجديــــدة والآخر لا يحتــــوي عليها. ومن 
ثــــم قام الباحثــــون بإزالة قــــدم أمامية من 
كل روبــــوت، ممــــا أجبرهمــــا علــــى تعلم 
كيفية المشــــي من جديــــد، ونجح الروبوت 
المــــزود بالخوارزميــــة فــــي تعليم نفســــه 
المشــــي مجــــددا، أمــــا زميله فســــقط فورا 

على ظهره.
النتائج تبشــــر بتطويــــر أنظمة ذكية 
أكثر دقة وفاعلية، يمكن اســــتخدامها على 
سبيل المثال في ترجمة اللغات بشكل أكثر 
دقة أو حتى قيادة ســــيارات سباق ألعاب 

الفيديو بشكل أكثر فاعلية.

 برلين – كشـــفت شـــركة فولكســـفاغن 
الألمانية لصناعة الســـيارات عن نموذج 
أولي لروبوت مصمم لشـــحن السيارات 

الكهربائية ذاتيا.
طرحت الشـــركة هذه الفكرة منذ عام 
وتمكنت أخيرا من تجسيدها في نموذج 
أولي لشحن السيارة دون إشراف بشري.
لطيفا  الشـــاحن  الروبـــوت  ويبـــدو 
بحجمـــه الصغيـــر والذي يشـــبه كثيرا 
روبـــوت أفلام حـــرب النجوم، ويشـــمل 
ذلك الأصـــوات الإلكترونية الرنانة التي 

يصدرها.
والهدف من الفكرة تمكين الروبوتات 
مـــن التوجه إلـــى المركبـــات المتوقفة في 
المجمعات السكنية الكبيرة بدلا من قيادة 
السيارات إلى المحطات في أماكن أخرى. 
والهدف الآخر الاســـتغناء عن أن تشمل 
ســـاحات الانتظار الكبيـــرة والجراجات 
باهظـــة  للشـــحن  أماكـــن  عـــدة  علـــى 

التكلفة.
ووفقـــا لبيان صحافي، فإن الروبوت 
المبتكر يعمل بشكل مستقل تماما، حيث 
يوجه الســـيارة لشـــحنها بالكهرباء ثم 
يتصـــل بها لفتح غطاء مقبس الشـــحن، 

ويصل القابس ويفصله عند الانتهاء.
الرئيـــس  شـــمول  تومـــاس  وقـــال 
التنفيذي لمجموعة المكونات في الشـــركة 

”إن إنشـــاء بنيـــة تحتية فعالة للشـــحن 
فـــي المســـتقبل مهمـــة مركزيـــة تتحدى 
القطاع بأكمله، ونحن نعمل على تطوير 
حلول للمســـاعدة في تجنـــب الإجراءات 
الأحاديـــة والمكلفـــة. لذلك فـــإن روبوت 
الشـــحن النقال ومحطة الشحن السريع 
العمليـــين يقدمان نموذجين فقط من تلك 

الحلول“.
وتأمل فولكســـفاغن فـــي إطلاق مثل 
هذه المحطات المرنة للشـــحن السريع في 
أوائل العام الجـــاري، لكنها مازالت في 
طور تقييم إن كان تطبيق نظام الروبوت 
المســـتقل علـــى نطاق أوســـع ســـيكون 

فعالا.

السينما التفاعلية 

تحول المتفرج إلى مخرج

خوارزميات 

تعلم نفسها ذاتيا

روبوتات لشحن سيارات 

المستقبل

علي قاسم
كاتب سوري
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

الأزمات تتحول إلى دافع قوي 

للابتكار والتطوير ولهذا كان 

المثل الشهير والمتداول 
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